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	الأحد ۲۱ أيار ۲۰۰٦            العدد ۲۱
احد الاعمى (اللحن الخامس)
المسيح قام من بين الأموات، 
ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور
طروبارية القيامة (ل٤): لنُنشدْ نحن المؤمنين ونسجد للكلمة، الازلي مع ألآب 
والروح، المولودِ من العذراءِ لخلاصنا. لأنه ارتضى أن يصعدَ بالجسد على الصليب، ويحتمل الموت، ويُنهِضَ الموتى بقيامتهِ المجيدة.
طروبارية طروبارية شفيعا الكنيسة القديسين بطرس وبولس: أيها المتقدمان في 
الكرسي على الرسل، ومعلما المسكونة. إشفعا إلى سيد الكل أن يمنح المسكونة السلام ، ولنفوسنا عظيم الرحمة. 
قنداق الاعمى(ل ٤): لقد حُرِمَتْ عيني نفسي، فأتقدمُ إليكَ، ايها المسيح، كالاعمى 
منذ مولده، صارخاً اليك بتوبة: أنت النور الفائق البهاء للذين في الظلام.

قنداق (ل۲): وإن نزلت الى القبر يا من لا يموت، فقد نقضت قدرة الجحيم وقمت 
كظافرٍ، أيها المسيح الاله. وللنسوة حاملات الطيب قلت افرحنَ. ولرسلكَ وهبت السلام، يا مانح الواقعين القيام.
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نشيد لوالدة الإله: إن الملاك تقدم نحو الممتلئة نعمة. أيتها العذراء النقية افرحي. وأيضا أقول إفرحي، 

لأن ابنك قد قام من القبر في اليوم الثالث. استنيري استنيري. يا اورشليم الجديدة. لان مجد الرب قد أشرق عليكِ. إفرحي الآن وابتهجي يا صهيون. وأنت يا والدة الإله النقية افرحي بقيامة ولدك.

انت يا ربُّ تحفطنا وتحمينا، من هذا الجيل والى الدهر

خلصني يا رب، فإن البارَّ قد فني، لان الحقيقة قد ضَعُفَتْ عند بني البشر
فصل من أعمال الرسل(۱٦ : ۱٦-۳٤)

في تلك الأيام، فيما نحن الرسل منطلقون الى الصلاة، استقبلتنا جارية بها روح عرافة، وكانت تُكسِب مواليها كسبا جزيلا بعرافتها. فطفقت تمشي في إثر بولس وإثرنا وتصيح قائلة: هؤلاء الرجال هم عبيد الله العلي وهم يبشرونكم بطريق الخلاص. وفعلت ذلك أياما كثيرة، واذ ضجّر بولس، التفت وقال للروح: إني آمركَ باسم يسوع المسيح ان تخرج منها، فخرج في تلك الساعة. فلما رأى مواليها انه قد ذهب رجاء مكسبهم قبضوا على بولس وسيلا وجرّوهما الى السوق عند الحُكّام، وقدّموهما الى الولاة قائلين: إن هذين الرجلين يبلبلان مدينتنا وهما يهوديّان، ويناديان بعادات لا يجوز لنا قبولها ولا العمل بها إذ نحن رومانيون. فقام عليهما الجمع، ومزّق الولاة ثيابهما وأمروا أن يُضربا بالعـصيّ. ولـما أثخنوهما بالجراح ألـقوهما في السجن وأوصوا السجّان بأن يحرسهما بـضبط. وإذ أُوصي السجّان بـمثل تلك الوصية ألقاهما في السجن الداخلي، وضبط أرجلهما في المقطرة. وعند نصف الليل كان بولس وسيلا يصلّيان ويسبّحان الله والمحبوسون يسمعونهما، فحدث بغتة زلزلة عظـيمة حتى تزعزعت أسس السجن، فانفتحت في الحال الأبواب كـلها وانفكَّـت قيود الجميع. فلما استيقظ السجّان ورأى أبواب السجن مفتوحة استلّ السيف وهمَّ أن يقتل نفسه، لظنّه ان الـمحبوسيـن قـد هربوا. فناداه بولس بصوت عال قائلا: لا تفعل بنفسك سوءا فإنّا جميعنا ههنا. فاستدعى بمصباح ووثب الى داخل وخرَّ لبولس وسيلا وهو مرتعد. ثم خرج بهما وقال: يا سيديّ، ماذا ينبغي لي أن أصنع لأَخْلُص؟ فقالا: آمنْ بالرب يسوع الـمسيح فتخلص انت وأهل بيتك. وكـلّماه وجميع من في بيته بكـلمة الرب. فـأخذهـما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما واعتمد مـن وقته هـو وذووه أجمعون. ثـم أصعدهـما الى بيته وقدّم لهما مائدة وابتهج مع جميع أهل بيتـه إذ كان قد آمن بالله.
فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الانجيلي البشير  (يوحنا ٥: ۱-۱٥)

في ذلك الزمان فيما يسوع مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ مولده. فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، مـن أخطأ أهذا ام أبواه حتى وُلد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه،  لكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي لي أن أعمل أعمال من أرسلني ما دام النهار سيأتي الليل الذي لا يستطيع أحد فيه عملا. ما دمت في العالم فأنا نور الـعالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع مـن تفـلته طيـنا وطلى بالطين عيني الاعمى. وقال له: اذهب واغتسل في بركة سلوام (ومعنى الكلمة: المرسَل). فمضى واغتسل وعاد بصيرا. فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا أعمى قالوا: أليس هـذا هو الذي كان يجلس ويتسول؟ فقال بعضهم: هـذا هو،وقال آخرون: انه يشبهه. واما هو فكان يـقول: انا هو. فقالوا له: كيف انفتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال: هذا الرجل الذي  يُقـال له يسوع صنع طينا وطلى عينيّ. وقال لي اذهب الى بركة سلوام واغتسل، فمضيت واغتسلت فأبصرت. فقالوا له: أين ذاك؟ فقال لـهم: لا أعلم. فأتوا بـالذي كان قبلا أعمى الى الفـريسـييـن. وكان حـين صنـع يسوع الطيـن وفتـح عينيه يوم سبـت. فسأله الفريسيـون ايضا كيـف أبصر، فقـال لهم: جعـل على عينيّ طينا واغتسلت فابصرت. فقال قوم مـن الفريسيين: هذا الرجل ليس من الله. لأنه لا يحفظ السبت. وآخرون قالوا: كيف يقدر رجلٌ خاطئ ان يعمل مثـل هذه الآيات؟ فوقع بينهم شقـاق. فقالوا أيضا للأعمى: انت ماذا تقول عنه بما انه فتح عينيـك؟ فقال: انه نبي. ولم يصدّق اليهود عنه انه كان أعمى فأبصر حتى دعوا أبـوي الذي أبصر وسألـوهما قائليـن: أهذا هو ابنكما الـذي تـقولان انه وُلد أعمى؟ فكيف أبصر الآن؟ فأجابهم أبواه وقالا: نحن نعـلم ان هذا ولدنا، وانـه وُلد أعمى، وامـا كيف أبصر الآن فلا نعـلـم، او من فتح عينيه فلا نعرف، هو كامل السن فاسألوه فهـو يتكلّم عن نفسه. قال أبواه هذا لأنهما كانا يخافـان مـن الـيهود. لأن الـيهود كانوا قد تعاهدوا انه ان اعترف أحد بأنه الـمسيح يُخرَج من الـمجمع. فلذلك قال أبواه إنه كامل السـن فاسألوه. فدعوا الرجل الـذي كان أعمى مرةً ثانية وقالوا له: أَعطِ مجدا لله، فـإنا نعـلم ان هـذا الرجل خاطئ. فأجاب ذاك وقـال: إن كان خاطئاً فلا أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا هو اني كنت أعمى والآن أبصر. فـقالوا له من جديد: ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيـك؟ أجابهم: قد أخبرتكم قبلا فلم تسمعـوا، فماذا تريدون أن تسمعوا ايضا؟ ألعـلّكـم انتـم ايضا تريدون ان تصيروا له تلاميذ؟ فشتموه وقـالوا له: انت تلميذ ذاك. فأما نحن فإنّا تلاميـذ مـوسى ونحن نعـلم ان الله قد كلّم موسى. فأما هذا فلم نعلم من أين هو. أجاب الرجل وقال لهم: ان في هذا لعجبا! انكم لا تعرفون من أين هو وقد فتح عينيّ، ونحـن نعـلم ان الله لا يسمع للخطأة، ولكن اذا أحد اتقى الله وعمل مشيئته فله يستجيب. ولم يُسمع. منذ الدهر ان أحدا فتـح عيني من ولد أعمى. فلو لم يكن هذا من الله لما استطاع ان يفعـل شيئا. أجابوه وقالوا له: انك في جملتك قد وُلدت في الخطايا وأنت تعلّـمنا؟ فطردوه خارجا. وسمـع يسوع انهم طردوه خارجا، فوجده وقال له: أتؤمن انت بابن الله؟ فأجاب ذاك وقال: ومن هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال لـه يسـوع: قـد رأيتَه وهو الذي يكلمك. فقال له: أنا إومنُ  يا رب، وسجد لـه.
 تعليق على انجيل الاعمى

في انجيل اليوم اعمى منذ مولده رآه يسوع فسأله تلاميذه قائلين: "يا رب من اخطأ أهذا ام ابواه حتى ولد اعمى؟". أُخذت هذه الآية عند المؤمنين بالتقمص ان هذا المريض كانت روحه موجودة في جسد آخر أخطأ فيه فعاقبه الله بالعمى لما صار الى جسد آخر. جوابنا عن هذا ان بعض علماء الديانة اليهودية كانوا يقولون انه في بعض الحالات قد يخطئ الإنسان وهو في بطن أمه. اضف الى هذا ان الفكر اليوناني عند افلاطون وغيره القائل بالتقمص لم يصل الى المعتقد اليهودي. واذا افترضنا ان فكرة التقمص وصلت الى التلاميذ ودانوا بها يكون هذا فكرهم هم وليس فكر المعلم. اما جوابه هو: "لا هذا اخطأ ولا أبواه" فمن باب انه يرد على تلاميذه مثلما وضعوا السؤال اي بالعبارات نفسها، ولا يتضمن هذا ان السيد يمكن تأويل جوابه على انه يتضمن عنده اعتقادا بالتقمص.هذا التعليم يستحيل التوفيق بينه وبين تعليم يسوع عن القيامة. "الذين عملوا الصالحات يقومون الى قيامة حياة والذين عملوا السيئات الى قيامة دينونة". وليس من إشارة الى ان الذين عملوا السيئات تذهب نفوسهم الى اجساد اخرى. هم انفسهم يقومون.ان الأعجوبة المحكية مطولا لا تقتصر غايتها على سرد المعجزة. فالمعجزات السبع عند يوحنا غايتها التعليم. احدى الأفكار الرئيسية ان الفريسيين هم العميان الحقيقيون الذين رفضوا الإقرار بشيء ثابت لمجرد رفضهم ان يقوم المسيح بأعجوبة يوم السبت وهذا يوم لا عمل فيه. كذلك يقول يوحنا ان اليهود ايضا لم يصدقوا. النص اذًا يضعنا امام مأساة الذين لا يؤمنون مع ان حصول الشيء واضح. فكأن الإنجيلي يقول ان الأعجوبة بحد نفسها لا تجلب الايمان ولكن الإيمان نفسه هو الذي يهيئك لاعتبار الخارقة التي حدثت انها من الله.والمؤسف ان الناس يركضون وراء العجائب. يريدون الأشياء الغرائبية. بعضهم يدنو من الله وبعضهم لا يدنو. والقليلون يتوبون ولا معنى إطلاقا لمعجزة لا تزيدك ايمانا.ان صميم هذا الفصل الإنجيلي هو اولا ما ورد في الآية الخامسة: "ما دمتُ في العالم فأنا نور العالم". كذلك الآية 93 الواردة بعد الفصل المتلو في الكنيسة اليوم: "لدينونة أتيت انا الى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون". والمراد طبعا ان يسوع يقسم البشر الى قسمين: اولا:الذين يدّعون البصر ولكنهم عميان اذ لم يؤمنوا بالمخلص. وثانيا: الذين كانوا عميانا واعترفوا بذلك حتى اذا انكشف لهم نور المسيح آمنوا به.وقد نعود نحن الذين آمنا به الى العمى ان قبلنا أفكارا ضد المسيح او اتبعنا من ادعى التبشير باسمه وخرج عن الكنيسة، كذلك نكون عميانا بسبب الخطيئة وهي زيغان البصر وزيغان المعرفة.هذا الإنجيل يؤكد تأكيدا خاصا على النور الذي اعلنه المسيح بقيامته. كل هذه الفترة الفصحية كانت نورا لنفوسنا وأكدنا فيها بصورة رائعة ايماننا الفصحي. أنشدنا ألوف المرات للقيامة حتى لا تأتي الغشاوة الى ابصارنا فنبقى في ضياء المسيح الذي نلناه بالمعمودية وحافظنا عليه بالعمل الصالح وبالدراسة.المؤسف ان درس الكلمة الإلهية في اوساطنا ضعيف، وان بعضا منا تستهويهم البدع المضلة لكونها تفتح لهم الكتب المقدسة. ان النفوس عطشى الى هذه الكلمة. فلماذا لا تتجند كل رعايانا لتعلمها ونقي بها انفسنا من الخطر؟ المسيح يحتاج الينا لنتكلم عنه بصورة وافية وعميقة. الفصح لن يدوم الا اذا دامت فينا الكلمة.
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